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كذلك فـإن الافتقـار إلى القـياس
، يـعنـي من الـصعـب للغـايـة فـهم
ادارة سلـطـــة الـتحــــالف المـــؤقـتـــة
لـــصــنـــــاعـــــة الـــنفـــط العـــــراقــيـــــة
وايـراداتهــا - حتـى بــالنـسبـة الـى
المحـــاسـبـين المحـتـــرفــين , وتلــمح
محــــاضــــر اجـتـمــــاعــــات المجلـــس
الــدولي لـلاستـشـارة والمــراقبـة في
آذار ونـيسـان 2004 إلـى مخـاوفهـا
القـــويـــة بــشـــأن الاقـتـصــــار علـــى
القـيـــاس ، حـيـث إن مـن الــصعـب
مـــــراجعــــة حـــســــابــــات الإيــــرادات
الـنفــطيــة حـين لا يكــون واضحــاً
كم هـو مقدار النـفط الذي يجب
إن يسحب , وفي الاجتماع الثاني
للمجـلس في آيـار ذكـر إن المـراجع
الحـســابـي واجه بعـض صعــوبــات

مبدئية , 
وفي يومي ) 24 و 25 ( آيـار أبلغت
سلطـة التـحالف المـؤقتـة المجلس
الدولي للاستـشارة والمراقـبة بأنه
قـــد تم إصــــدار عقـــديـن لإقـــامـــة
عــــــــدادات لـلـقـــيــــــــاس في أنـحــــــــاء
العــراق ، وان هــذا سـيـتـم مــا بـين
12 و 18 شهــــــراً ، ولـكـــن المجلــــس
قـلق لـلغــــايــــة بـــشــــأن الخـــســــائــــر
المحليــة التي تـنشـأ عـن التهـريب
والافتقـار الـى القيـاس والـى حـد
انه يجـب المـطــالـبــة بــأن يـتــولــى
خـبـــــراء نفــطـيــــون مـن صـنــــدوق
الـنقـــد الـــدولـي والـبـنك الـــدولـي
تقدير قيمة الايرادات المفقودة , 
تمــــتــــــــــد المـــــــشــكـلات المــــتـعـلـقــــــــــة
بـــالـــشفـــافـيـــة الــــى عقـــود اعـــادة
الاعــــمــــــــــــار , وتمـلـــك سـلـــــــطــــــــــــة
الـتحــالف المـــؤقتــة حق الــوصــول
الـــى صـنـــاديـق مخـتـلفـــة لإعـــادة
الاعــمـــــار بمـــــا في ذلـك صــنـــــدوق
تــنــمــيـــــــة العـــــــراق , الا انهــــــا لــم
تــــوضح أي صـنـــدوق يــــدفع لأيـــة
عقـود , وهـذا يعـني إن العـرقـيين
لا يمكـنهـم إن يـــروا بـــوضـــوح مـــا
الذي تـسدده مـبالغ نفـط العراق

,
لقـــــد ذكـــــر قـــــرار مـجلــــس الامــن
الــــدولـي ) 1483 ( الــــذي أعــطــــى
لـــــسلـــطــــــة الـــتحــــــالف المــــــؤقــتــــــة
الــسيـطــرة علــى إيــرادات الـنفـط
الـعـــــــراقـــي ، إن هـــــــذه الإيـــــــرادات
ينـبغي إن تسـتخدم لمـا فيه فـائدة
للعراقيين , وقـد نشر الـكثير عن
عقـــــود كــبــيــــــرة يجـــــري مــنـحهـــــا
لمــــؤســـســــات أمــــريـكـيــــة ضخـمــــة،
بعضها ذو روابـط وثيقة مع إدارة
الرئـيس بـوش , وستـذهب مبـالغ
ضخـمــة الــى الــولايــات المـتحــدة
بـصـــورة أربـــاح لهـــذه الــشـــركـــات ،
الـتـي غـــــالـبـــــاً مـــــا تــتعـــــاقـــــد مـن
الـبـــاطـن ، أكـثـــر مـن مـــرة قـبل إن
ـــــــــــــى الارض ، يـــــتـــــم الــعـــــمــل عــل
وبحـدود قـسـم قلـيل مـن القـيمـة

الحقيقية الاجمالية للعقد , 
ومن العقود التـي منحت بالفعل
- وفـــيهــــــا الـكــثــيــــــر الــــــذي ذهــب
لشـركات اجـنبية - مـن المستحيل
ايـــضـــــاً إن نـــــرى كــم مــن مــبــــــالغ
صنـدوق تـنميـة العـراق يخـصص
بـــــــالـفـعـل لـعـــمـل عـلـــــــى الأرض ,
يقــــــول احــــــد الخــبــــــراء في هــــــذا
الـصــدد " أنه يعــرف بمـشــروعــات
لإعـــــادة الاعــمـــــار مــنحــت فــيهـــــا
المبـالغ ورسـت العطـاءات ولكن لا
وجــود لأي نــشــاط مـنهـــا ، وذلك
بـسبب الـوضع الامني المـتردي في

العراق " ,
وثمـة مـؤشــر يعكـس قلق سـلطـة
الـــتـحـــــــــالـف المـــــــــؤقـــتـــــــــة مـــن إن
مــــشـــــروعـــــات إعـــــادة الإعــمـــــار لا
تــتحـــرك بـــســـرعـــة كـــافـيـــة ، هـــو
حقيقـة إن بـرنـامجـاً " لـتسـريع "
مـشروعات إعـادة الاعمار هو الآن
محل تـنفيـذ : والبـرنـامـج المسـرع

ـ
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مـن صندوق تنـمية العـراق بما في
ذلك كـيف تم الـــوصـــول الـــى رقـم
ايـرادات النفط ، وكـذلك أي جزء
مـن المبــالغ المــدفــوعــة يـنعكـس في
مـــشـــروعـــات تمــت علـــى الارض «
واخـــيـــــــــراً أي جـــــــــزء مـــن امـــــــــوال
صــنــــــدوق تــنــمــيـــــــة العـــــــراق دفع
لمؤسـسات امريكية واجنبية اخرى

ولأي اغراض « 
2 , يـتعـين علـــى المجلــس الــدولـي
للاسـتشارة والمراقبة إن يضمن ان
تـعلــن فــــــور اكــتــمــــــالــيــــــة نــتـــــــائج
المـراجعــات الحسـابيـة الجـاريـة في
الوقت الحـاضر في طريقـة سلطة
الـتحـــالف لمعــالجــة امـــور العــراق

المالية,
3 , يتعين تـزويـد المجلس الـدولي
للاسـتــشـــارة والمـــراقـبــــة وحلفـــائه
العــراقـيين بــسلـطـــات اكبـــر حتــى
يمكـنهـم من إن يـــراقبـــوا بكفــايــة
ايـرادات العراق ونفقـاته ، ، وحتى
يــضع الـــرأي العـــام اولــئك الـــذي

يتعاطونها موضع المحاسبة , 
4 , يـــنـــبـغـــي إن يــــــــــزود المجـلـــــــس
الاعلـــــى العــــراقــي للـمـــــراجعــــات
الحـســابيــة بمـصــادر ومـســاعــدات
تقـنـيــة كــافـيـــة ، وان يعـمل جـنـبــاً
الــــى جـنـب مـع المجلـــس الــــدولـي
للاستشارة والمـراقبة ، حتى اذا ما
تـــــــسـلـــم المجـلـــــــس الاعـلــــــــــى مـــن
المجلـس الــدولـي ) حيـنمـــا يكــون
قد تم انتخاب حـكومة عراقية في
حلـول عــام 2005 في اقصـى حـد (
كــان مسـتقلاً ومتـمتعـاً بـالـسلطـة
ولـديه سلطـة استـدعاء الحكـومة
يحاسـبها ضمانـاً لأنفاق شفاف ,
5 , يـتعـين علـــى المجلــس الــدولـي
للاستـشارات والمـراقبـة إن يسـاعد
الــتـحقـــيقــــــات الجــــــاريــــــة الآن في
فـضـيحـــة بـــرامج الـنفــط مقـــابل
الغـذاء ، لـضمـان إن يـتم تحـديـد
سلــيــم لأمــــــوال الـــنفــــط مقـــــــابل
الـغذاء الـعراقـية بمـا فيهـا المبـالغ
الـتي حــولت الــى صنــدوق تنـميـة

العراق , 
6 , يـــتـعـــين عـلـــــــــى الحــكـــــــــومـــــــــة
العــراقيـة الجـديـدة وحلفـائهـا إن
يـــضــمــنـــــوا إن تــنــــشــــــر علــنــــــاً كل
المــراجعــات الحـســـابيــة مـسـتقـبلاً
حتـى يـستـطيع الـشـعب العــراقي
إن يـرى كيف تنفق حكـومته ايراد

البلد من نفطه , 
7 , يـــتـعـــين عـلـــــــــى الحــكـــــــــومـــــــــة
العــراقيـة الجـديـدة وحلفـائهـا إن
يتـبعوا " مـبادئ مبـادرة الشفـافية
للـصـنــاعــات الاشـتقــاقـيــة " الـتـي
تـــتــــطـلـــب مـــن شـــــــركـــــــة الـــنـفــــط
والـبلــدان الـتي تـتعــامـل معهــا إن
تكـــون شفـــافـــة بــشـــأن اسـتخـــدام
ايـــرادات الــنفـــط ، وهكـــذا يــتعـين
علـى شـركـات الـنفـط التـي تعـمل
في العــــراق أن تـنـــشــــر مــــا تــــدفـعه
للحكـومة العراقيـة ، ويتعين على
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة إن تـنـــشــــر
ايـــــــراداتـهـــــــا مــن الــنـفــــط وكــيـف
تنـفقهــا ويـتعـين علـيهــا ايـضــاً إن
تجعل بين اولـوياتها ضمان اقامة
نظام قياس ) عدادات ( باسرع ما

يمكن , 
8 , يـــتـعـــين عـلـــــــــى الحــكـــــــــومـــــــــة
العـــراقيــة الجــديــدة - وحلفــائهــا
المـنتخـبين ديمقـراطيـاً إن ينفـذوا
عـمليــات عطـاءات شفـافـة لـلعمل
الحـكـــــــومــي بمـــــــا في ذلـك اعـــــــادة
الاعـــمــــــــار ، ويـــنـــبـغـــي إن تــــــــوفــــــــر
خــــطــــــــوطــــــــاً هــــــــاديــــــــة واضـحــــــــة
لقــطـــاعـــات الاعـمــــال العـــراقـيـــة
بـشـأن العقـود الـتي تـرسـو علـيهم
وكــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــف يــــــــنــــــــــــــــــــــبـــغــــــــي إن
تتــــــــــقدم الشركات بعطاءاتها واي
شــــــركـــــــة تـــــــــــــــفــــــوز بــــــالـعقــــــــــــــــــــــود

عندئذ , 

اثنـاء فتــرة الاحتلال ، وتـتضـمن
هذه المشـاكل غياب قيـاس النفط
لحجـم الــســرقــة وتــسجـيل رديء
لمبـيعــات الـنفــط وغيــاب مـــراقبــة
انفاق الوزارات العراقية واللجوء
الــــى اجــــراءات غـيــــر تـنــــافـــسـيــــة
لـــتقـــــديم المــنـــــاقـــصـــــات لـــبعـــض
العقود ورفض سلطـات التحالف
نقـل بعـــض المـعلـــــومــــــات المهــمـــــة
للهـيئــة المفــوضـــة من قـبل الامم

المتحدة ,
ويأتي تحـقيق حديـث للبنتـاغون
نـظـــام وضع الفــواتـيــر في شــركــة
)كــيلــــوغ بــــراون ( والــــذي يــظهــــر
بعض مـواطـن النقـص المنتـظمـة
في محـــاسبــة الـشــركــة واجــراءات
وضـع الفـــــواتـيـــــر الـتـي ادت الـــــى
تكــالـيف بــاهـظــة تـكبــدهــا دافعــو
الضــرائب الامــريكيـون واثـرت في
ايــرادات الـنفـط العـــراقي لـيقــدم
المـــــزيـــــد مــن الادلــــــة علـــــى ســـــوء

الادارة , 
لقــد اتـبعـت الحكــومــة العـــراقيــة
الانــتـقـــــــالــيـــــــة نمـــــــوذج سـلـفـهـــــــا
الامـــريكـي ولـم تقــدم حـتــى الان
ســـــوى مـعلـــــومـــــات ضــئــيلـــــة عــن
كـيفـيـــة ادارتهــا لإيــرادات الـنفـط
العـراقي , في الـسيـاق نفسـه اشار
مـــــسح دولــي الـــــى إن الـــــرشـــــاوى
والفسـاد المتفشـيين ربما يـدمران
جـهود اعـادة الاعمـار بعـد الحرب
, وجاء في المسح ايضاً وهو قائمة
تـصـــدر سـنـــويـــاً بـــاسـمـــاء الـــدول
الاكــثـــــر فــــســــــاداً في العـــــالــم ، إن
المـستقبل يـتوقف علـى الشفـافية
في قـطـــاع الـنفـط , وقـــال رئـيــس
منــظمــة الــشفـــافيــة الـــدوليــة إن
تحـــــــويل المــــــوارد الــــــى الــــصفــــــوة
الفــــاســــدة واهــــدارهــــا ســيقــــوض

جهود اعمار العراق , 
التوصيات 

1 , ينـبغي علـى سلطـة التحـالف
إن تـعـلــــن فـــــــــــوراً المـعـلـــــــــــومـــــــــــات
الــتفــصــيلـيــــة الـتــي تملـكهــــا عـن
الامـوال الـداخلـة الـى والخـارجـة

اعــــادة اعـمــــار العــــراق فـــشلـت في
الالـتـــزام بـــالاجــــراءات المفـــوضـــة
فــدراليـاً والخـاصـة بمـنح العقـود

والاشراف عليها " , 
ويشير تحليل للمعلومات الى إن
مـن بين العقـود البـالغ قيـمتهـا )
1,5 ( مليـار دولار منحـت سلطـة
الــتحــــــالف ) 74% ( مــن الـعقـــــود
المـمـــولـــة بـــامـــوال عـــراقـيـــة الـــى
شركـات امريـكية , واذا مـا أضفنا
الــشـــركـــات الـبـــريـطـــانـيـــة، تــصل
الـنــسـبـــة الـــى ) 85% ( مـن قـيـمـــة
تلـك الـعقـــــود , امـــــا الــــشـــــركـــــات
العـراقيـة فلـم تحصل سـوى علـى
) 2% ( من العقـود الممولة باموال
عــراقيـة , وتقـول ) تـســاليك ( إن
الشـركات المفضلـة لدى الحكـومة
مـثل ) كـيلـــوغ بـــراون ( تــسـتفـيـــد
علـى حـسـاب الـشـركـات العـراقيـة
الــتــي تـــــــوظف مــن هــم بــــــأمـــــس

الحاجة الى العمل , 
يــشـيـــر الـتقـــريـــر الـــى إن ) %60 (
مـــن القــيــمـــــة الاجــمـــــالــيـــــة مــن
العقــود الممـولـة بـامـوال عــراقيـة
ذهب الــى ) هــالـيبــرتـــون ( ، وهي
نفـس الـشـركـة الـتي كـان مــراقبـو
الـبـنـتــاغــون قــد قــرروا في كــانــون
الاول انـهـــــــا غـــــــالــت في الاسـعـــــــار
المـفـــــــروضـــــــة عـلـــــــى الحـكـــــــومـــــــة
الامــــريكـيـــة بمـــا قـــدروه بـ ) 61 (
ملــيــــــون دولار مقــــــابل اســتــيـــــراد
الـــوقــــود للعــــراق ، واطلقـت وزارة
الــدفــاع تحقـيقــاً جنــائيــاً بحق )

كيلوغ بروان ( ,
وتـــؤكـــد الـتقـــاريـــر الــصـــادرة عـن
المحقـق العــــام الـتـــــابع لــــسلــطــــة
الـتحــالف علـــى نتــائج الـتقــاريــر
الـسـابقـة , وكـان تقـريـر صـادر في
تمــوز 2004 عـن المجلــس الــدولـي
لـلمــراقبــة والمـشــورة ، وهي هـيئــة
المــــراقـبــــة الـتـي انـــشـــــأتهــــا الامم
المـتحـــدة ، كـمـــا سـبق ذكـــره ، قـــد
وجـد مـشـاكل عـديـدة في سـيطـرة
سلــطــــة الــتحــــالـف علــــى أصــــول
الــنفــط العــــراقـي واســتعـمــــالهــــا

قد اعتمد بالفعل للكهرباء ,
- ) 460 ( مـلـــيـــــــــون دولار دفـعـــت
لإعــــادة بـنــــاء القــطــــاع الــنفــطـي
عـلى الـرغم من أن ) 1,7 ( ملـيار
دولار كــانت قـد اعـتمـدت بــالفعل
لـهـــــــــذا الـغـــــــــرض مـــن الامـــــــــوال

الامريكية ,
كــــذلـك فــــأن اعـتـمــــادات تمـت في
الاجـتمــاع ذاته لتـسـويــة مطــالب
مـلكـيـــة ، وتعـــويـضـــات لــضحـــايـــا
الـــــرئــيـــــس العـــــراقــي الــــســــــابق ،
وامــــــــــوال لـــتـحـقـــيـق اســـتـقــــــــــرار
الميـزانيـة ، علـى الــرغم من وجـود
دليل عـلى إن خـططـاً غيـر كافـية
وضعت لهـذه المشـروعات , ويـزيد
هـذا مـن امكــانيـة إن تــذهب هـذه
المـبــــالغ الـــى جـيـــوب المـــرتــشـين ,
ولــيــــس واضحـــــاً لمـــــاذا تــــشــتـــــرك
سلطــة التحـالف المـؤقتـة في هـذا
الاجـتمــاع في الــدقـيقـــة الاخيــرة
لـتـبــــديــــد الايــــرادات الــنفــطـيــــة
لـلعــــراق , ومــــا هــــو واضح - رغـم
هـــذا - هــــو الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
الجــديــدة سـتكـــون مقـيـــدة بهــذه
الالــتــــــزامـــــــات بمقــتـــضــــــى قــــــرار

مجلس الامن ) 1546 ( ,
وقــــد نـــشــــرت جــــريــــدة المــــدى في
عــــــــــددهــــــــــا ) 233 ( في 21 / 10 /
2004 تقـــــريـــــراً عــن مـــــدى فــــشل
قـــــــوات الــتـحـــــــالـف المـــــــؤقــتـــــــة في
ــــــــــــرادات ــــــــــــى الاي الاشــــــــــــراف عـل
الـنفـطـيـــة والامـــوال الامـــريكـيـــة
المخــصــصــــة لإعــــادة الاعـمــــار في
العــراق وفقــاً لـتقــريــر صـــادر عن
مـركـز مـوارد العـراق التـابع لمعهـد
المجـتمـع المفتـوح " تــرسم تقـاريـر
مراجـعة الحـسابـات الصـادرة عن
المحقـق العــــام الـتـــــابع لــــسلــطــــة
التحـالف المـؤقتـة في أواخـر شهـر
تموز من هـذا العام صـورة تعكس
وضعــاً فــوضــويــاً واهـمــالاً وبــذل
المـتعـــاقـــديــن القلـيل مـن الجهـــد
للــسـيـطـــرة علـــى الـتكـــالـيف ، في
حـين إن سلـطـــة الـتحـــالف الـتـي
كـــانـت مــســـؤولـــة عـن ادارة امـــوال

ـ ـ ـ

شـــركـــة ) هـــالـيـبـــرتــــون ( , ولكـن
الكـــونغـــرس الامــــريكـي رفـض إن
يــــــــدفـع عـــن الـعـقــــــــود الـــتـــي لـــم
تخـضـع للعـطــاءات المـتـنــافــســة ،
ومـن ثـم تـلقـت ) هـــالـبـيـــرتـــون (
مبـالغ من صندوق تنـمية العراق
وكان معنـى هذا إن مبالغ النفط
العــراقي اسـتخــدمـت للـتعــويـض
عـن الممــارســات الـسـيئــة لـسلـطــة

التحالف في مجال المشتريات ,
وتكــشـف محـــاضـــر اجـتـمـــاعـــات
مـجلــس مــــراجعـــة الـبــــرامج عـن
منـاسبات اخرى اسـتخدمت فيها
امـــوال صـنـــدوق تـنـمـيــــة العـــراق
نــظــــراً لأن الـتـمــــويل الامــــريـكـي
اوقف او لـم يكـن مـتــاحــاً لــسـبـب
اخــر , يــوم ) 10 ( كــانـــون الثـــاني
2004 قـــــــرر مـجـلـــــس مـــــــراجـعـــــــة
البــرامج مـنح مـبلـغ غيــر محــدد
لـلجـيــــش العــــراقـي ، مـبـلغ كــــان
يمــكـــن أن يــــــــؤخــــــــذ مـــن امــــــــوال
امـــريكـيـــة , ولكـن المجلــس اعــرب
ـــــــــــــالاجـــــمـــــــــــــاع عـــــن قـلـقـه ازاء ب
الاسـتغـنـــاء المــسـتـمـــر عـن أمـــوال
صندوق تنمية العراق الشحيحة
لتـوفيـر مصـادر لمتـطلبـات معيـنة
بـسـبب تــأخيـرات الحـصــول علـى

تمويل أمريكي اضافي , 
اعـــتـــمـــــــد اجـــتـــمـــــــاع مـــــــراجـعـــــــة
الـبــــرنـــــامج يــــوم ) 15 ( آيــــار مــــا
يقـــارب ملـيــاري دولار مـن امــوال
نفـط العراق دفعـة واحدة  –وهو
مــــا يـــشـكل زيــــادة ضخـمــــة علــــى
المـــبـلـغ الـــــــذي كـــــــانـــت قـــــــد تمـــت
المـــــوافقـــــة علــيه في اجـتـمــــاعــــات
ســـــــابقــــــة  –وبــــــالاضــــــافــــــة الــــــى
الـتمــويل الامـني المــذكــور أعلاه ،
فـأن المبـالغ التي كـانت تـدفع مرة
أخــرى لمــشــروعــات كـــان يمكـن إن
يـــدفع لهــا بــامــوال امـــريكـيــة لـم

تستنفد بعد ,
- ) 315 ( مـلـــيـــــــــون دولار دفـعـــت
لـلبنيـة التحتـية للـكهربـاء ، على
الـــرغـم مـن مـبلـغ ) 5,5 ( ملـيـــار
دولار من الاموال الامـريكيـة كان
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هـــــذه الـعقـــــود هــي مجـــــرد جـــــزء
ضئيل من المبلـغ الذي يربـو على
) 9 ( مليارات دولار هي التزامات
تم سدادهـا بالفعل ، ومـذكورة في
بيـان صنـدوق تنـميـة العـراق عن

الايراد والانفاق, 
ويـقدم مـجلس مـراجعـة البـرامج
تــوصيـاته الـى بـول بـريمـر مـديـر
سـلــــطـــــــة الـــتـحـــــــالـف الـــــســـــــابـق
بـــــالمـــشـــــروعـــــات الـتـي يـنــبغـي إن
تحــــصـل عـلـــــــى تمـــــــويـل ويـكـــــــون
لبـريمــر عنـدئـذ  القــرار النهــائي
بــشــــأنهـــا , وهــــذا المجلـــس يقـــدم
تــوصيـات بـشـأن المـوضـوعــات من
صــنــــــاديق أخـــــرى ، وكـــــذلـك مــن
صنـدوق تنمية العراق, ومحاضر
اجـتـمـــاعـــات هــــذا المجلــس أكـثـــر
ايضاحاً للامور من قائمة سلطة
التحـالف على المـتعاقـدين ، فهي
تعــــــدد المــــشــــــروعــــــات الــتــي تمــت
المــوافقــة علـيهــا كمــا انهــا - منــذ
بــدايــة عــام 2004- تــذكــر اذا كــان
يــــدفع لهـــا مـن صـنـــدوق تـنـمـيـــة
العـــراق او صـنــــاديق أخــــرى , مع
ذلك فـأنه لا وجـود -هنــا أيضـاً -

لأسماء شركات, 
وعلــــى الــنقـيــض مـن ذلـك فــــأن
مـكـتـب ادارة الـبــــرنــــامج - الــــذي
يشـرف علـى انفـاق أمـوال المنحـة
الامـريـكيـة - يـوفـر قــوائم اوضح
عـن الـعقــــود و الـــشــــركــــات الـتـي
منحت لها وقيمة هذه العقود , 

غــيـــــــران الافــتـقـــــــار الـعـــــــام الـــــــى
الـشفــافيــة بـشــأن مــا يــدفـع ومن
أي صــنــــــدوق يحــيــــط بغــمـــــوض
امــكـــــــــان حـــــــــدوث تـلاعـــب، فـفـــي
الاشهر الاولـى لسلطـة التحالف
المــــــؤقــتــــــة مـــنحــت عـــــــدة عقــــــود
ضخمة - بينها عقد منح لشركة
(Halliburton )  هـاليبـرتون
الامـريكيـة ذات الروابـط الوثـيقة
ــــــــــــوش - دون اجــــــــــــراء مـع ادارة ب
عـــطـــــــاءات علــنــيــــــة , وكــــــان مــن
المفترض إن تـدفع صناديق اعادة
الاعمــار الامــريـكيــة قـيمــة عقــد
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لمـشـروعـات اعــادة اعمـار العـراق ,
ويقوم علـى تنقيـذ هذا البـرنامج
مـكـــتـــب ادارة الـــبـــــــرامـج ، الـــــــذي
يــــــــدفـع أمــــــــوال اعــــــــادة الـــبـــنــــــــاء
الامـريكيـة ، ويستخـدم البـرنامج
المسـرع اموالاً من صـندوق تنـمية
العـراق تـصل الـى )277 ( مـليـون
دولار وكذلـك الاموال الامـريكـية
للانفـاق على مـشروعـات في سبع
مـدن عـراقيـة في محـاولـة لأنجـاز
نــتـــــــائج ســـــــريعــــــة قـــبل تـــــسلــيــم

السلطة,
إن الشـركـات الاجـنبيـة ينـبغي إن
تـشـارك في اعــادة اعمــار العـراق ،
فــــالعــــراق بحــــاجــــة مــــاســــة الــــى
الاسـتـثـمـــار الاجـنـبـي وصـنـــاعـته
منهـارة ، ولكن بول بريمر ) مدير
سـلطة الـتحالف المـؤقتة سـابقاً (
أعتـرف هـو بنـفسه بـان الشـركـات
الامريكيـة تتقاضى عـشرة امثال
مـثــيلاتهـــا العـــراقـيـــة ، وهـــو رقـم
يوافق عليه مسؤولون عراقيون, 
في نيـســان من هـذه الـسنـة بـدأت
سلطـة التحـالف المؤقـتة تحـتجز
عقـوداً تقل قـيمــة كل منهــا عن )
500 ( ألـف دولار مـــن صـــنـــــــــدوق
تــنــمــيــــــة العـــــراق لــتعــطـــــى الـــــى
شـــركـــات عـــراقـيـــة , ولأن سلـطـــة
الــــتـحـــــــــــالـف لا تـعـلــــن قـــــــــــوائــــم
بـالـشـركـات الـتي فـازت بـالعقـود ،
فــــأن مـن المـــســتحــيل إن نــــرى اذا
كـــــانــت هـــــذه الــــســيـــــاســـــة تــنفـــــذ

بالفعل. 
ونــشـــر مــــوقع سلـطـــة الـتحـــالف
المـــؤقـتــــة علـــى شــبكـــة الانـتـــرنـت
قـــــــائــمـــــــة عـقـــــــود مــنـحــت خـلال
الاشهــر الـثلاثــة الاولـــى من عــام
2004، ولكـن المـــوقع لا يــذكــر مـن
أي صــنـــــدوق دفـع لهـــــا ، ولا أيـــــة
شــركــات تـسـلمـتهــا ، انهــا مجــرد
قــــائـمــــة بمـــشــــروعــــات قـيـمــتهــــا
الاجــمـــــــالــيـــــــة الـــــــواردة في هـــــــذه
القائمة هي ) 148 ( مليون دولار
, ولا توجـد قائـمة معـادلة لـفترة
ايار - كـانون الاول 2003 , وقـيمة

د. توفيق المراياتي

ولـكن تحقـيق المصــالح والمنـافع
يـتخـــذ نـطـــاقـــا اكـثـــر اتــســـاعـــا،
وطـــابعـــا اكـثـــر جــشعـــا عـنـــدمـــا
يتعـدى النـطاق الـشخصـي الى
الـشـركــات الكبـرى الـتي ارسـيت
ــــات ملايـين ـعلــيهــــا عقــــود بمـئ ـ

شركة حراسة أميركية تتبع خطى هاليبرتون: فواتير مزورة ومهام لم تنفذ في العراق!  
ــــــو الاخــــــر تــتـلـقــــــى الـعـقــــــد تـل
مبـاشــرة من سـلطــة التحـالف،
او كمقاول من الباطن لشركات
اخـــرى, وفي تقـــدمهـــا الــســـريع،
اسـتفــزت كــسـتــر بـتلــز احـيــانــا
شــــركــــات الخــــدمــــات الامـنـيــــة
ــــرة في هــــذا الاكــثــــر مــنهــــا خــب
المجـــــال، واثــــــارت حفــيـــظـــتهـــــا
بــسـبـب قـيــــامهـــا بـــاســتقــطـــاب
الخـبــــراء الامـنـيــين وتعـيـيــنهـم
لـديهــا لتـتبـاهـى علـى مــوقعهـا
علـــى الانـتـــرنـت بـــانهـــا تـتـــولـــى
ـــــاعـــــة الخـــــدمـــــات ـــــادة صــن قــي
الامـنيـة ورائـدة هـذه الـصنـاعـة

في العراق,
وقـال ميـسكوفـيتش في مـذكرته
ان من الامـثلــة علــى الفـــواتيــر
المـزورة الـتي اصـدرتهـا الـشـركـة،
تلك الـتي تحــدثـت عن تـــوفيــر
الخــدمــات والحــراســة الامـنـيــة
لقــــافلــــة مـن الـــسـيــــارات الـتـي
تـنقـل بيـوتـا جـاهـزة مـن بغـداد
ـــــــى المـــــــوصـل، حـــيـــث كـــــــانـــت ال
الحـــاجـــة مـــاســـة الـيهـــا لـيقـيـم
فيهـا فـريق مـسـؤول عـن تبـديل
الامـوال العـراقيـة, وقـال انه لم
يـقف الامــــرعـنــــد عــــدم تقــــديم
شـركـة كـستـربيتلـز، أي خـدمـات
ـــــة مــن ــــــة لهــــــذه القــــــافل امــنــي
ــــة ــــات، بـل ان القــــافل الـــشــــاحـن
نفـــسهــــا فقـــدت طــيلـــة اسـبـــوع
كــامل واضـطــر المـســؤولــون الــى
استخـدام الخيـام، فيمـا رصدت
ــــدلــي ــــزة لمــن ي الــــشــــركــــة جــــائ
بمعلــومــات تــؤدي للـعثــور علــى

القافلة المفقودة, 
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التعـليق على هذا الامـر عندما
طلــبــت مــنه الـــصحــيفــــة ذلـك

هاتفيا,
التعليق ليس كافيا 

قــــالـت قــــوات الــــدفــــاع الجــــوي
الامـيـــركـيـــة الـتـي عـلقـت عقـــد
كـستــر بتلـز، في مـذكـرة اعـدتهـا
ان لـــديهـــا شكــوكــا في عـملـيــات
تزويـر متكـررة ، وتعتـبر مـا جاء
في مـذكرة ميسكـوفيتش امرا ذا
طبيعة خـطيرة وقـد يؤثـر سلبا
في مسـؤوليـة الشـركة في الـوقت
الحـــالـي بـــاعـتـبـــارهـــا مـتـعهـــدا
لـلـحـكــــــومــــــة او مــتـعـهــــــدا مــن

الباطن لها,
وكــانـت وزارة العــدل الاميــركيــة
امتـنعت مـطلع الـشهـر الجـاري
عـن تــــوجـيـه الاتهــــام الجـنــــائـي
للـشركـة، ولكن ذلك لا يـؤثر في
ــــة ــــدعــــوى المــــدنــي اســتــمــــرار ال

المرفوعة ضدها,
وقد اسس كستر وبـاتلزالشركة،
وهمـــا من قــدمــاء العــامـلين في
الجـيش الاميـركي، وبـدآ تقديم
خــدمــات امـنيـــة لمنــظمـــات غيــر
حكــومـيـــة في افغــانــسـتـــان بعــد
سقـــوط كـــابـــول في اواخـــر عـــام
2001، ولكـن سرعـان ما انـتعش
نــــشــــــاطهــمــــــا بعـــــد ان حـــطــت
الــــشــــركــــة رحـــــالهـــــا في بغــــداد
ــــى عقــــد ــــرجـلان عل وحـــصل ال
بقيـمـة 16,5 ملـيــون دولار مـن
سلـطة التحالف المؤقتة لتوفير
الخدمات الامنية لمطار بغداد,

ومع ان الـعقـــــد الاول لــم يــتــم
تجـديــده، الا ان الشـركـة اخـذت
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2001 مـن قــبل سـكــــوت كـــسـتــــر
ـــــز ، وتقـــــول انهــــا ومــــايــكل بــتل
تــسـتخـــدم في الـــوقـت الحـــاضـــر

حوالي 700 موظف,
وقـال بـيت بـالــدوين الـذي كـان
مـــســـؤول تـــسهـيـلات العـــراق في
الــشـــركـــة، ان مـــا ورد في احـــدى
الفـواتيـر التي حـررتهـا الشـركة
ـــــرات، بـــصــــــدد مهــبـــط الـــطـــــائ
ـــــالغــــة قــيــمــتهـــــا 250 الف والــب
ـــــــات زائـفـــــــة ـــــــان دولار يمـــثـل بـــي

ومفتعلة ومفبركة بالكامل,
وذكـر انه كتب الـى سكون كـستر
الـــشــــريـك في الـــشــــركــــة، لافـتــــا
نظره الى ممارسات مماثلة، الا
انه لــم يلق اذنـــا صـــاغـيـــة, امـــا
محـــامـي الــشـــركــــة فقــــال انهـــا
اســتحــضــــرت محــــاسـبـين الــــى
ـــــر ـــــدفـــــات العـــــراق لــتـــــدقـــيق ال
ــــى أي ولـكــنهــم لــم يعــثـــــروا عل

تزوير,
وكان بـيتر ميـسكوفيـتش، الذي
شغـل منــصب مــديــر لـلمـشــروع
البـالغـة قيـمته 21 ملـيون دولار
لــــضــمــــــان امــن وسـلامــــــة نـقـل
الامــوال في العــراق، قــد اعـطــى
ملاحـظـــات مـــريـــرة في مـــذكـــرة
كتبها في الثـامن والعشرين من
فبــرايــر المـــاضي الـــى رئيــسه في
ذلك الـــوقـت تــشـــارلـــز بـــاومـــان
يـقــــــول فــيـهــــــا «ان مــــــراجـعــــــة
الــسجلات تـثـبـت لاول وهلــة ان
ثمــة ممــارســـات ينـطـبق علـيهــا
وصف الانـــشــطــــة الاجــــرامـيــــة

المتعمدة«,
وقــد امـتنـع ميــسكــوفـيتــش عن

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

مـن الحكــومــة الفــدرالـيــة, امــا
المـديــر الثــاني الــذي تم تعيـينه
ــــذ ذلـك الحــين في مــنـــصــب مــن
رفـيع في الــشـــركــــة، فقـــد صـــرح
مؤخـرا انه تبين بعـد مزيـد من
ــــتــحــــــــــــــري ان اي ــــبــحــــث وال ال
ممــارســات خــاطئــة نـسـبت الــى
الـشـركـة، انمـا تمـت علـى ايـدي
ـــــــة مـــن الافـــــــراد وان لـــيـــــس قـل

لمالكي الشركة علاقة بها,
ــــــر وفي الــثـلاثــين مــن ســبــتــمــب
المــــاضـي، قــــامـت وزراة الــــدفــــاع
الاميــركيـة، وقــد ازعجتهـا هـذه
الادعـــــــاءات، بـحــــظـــــــر اســـتـلام
شــركــة كــستــر بـتلــز لايــة عقــود
ــــدة، كـمــــا حـبـــسـت دفــــاع جــــدي
مـبــــالغ تــصـل في الاقل الــــى 10
مـلايــــين دولار مـــــــــســــتـحـقــــــــــــة
ـــــــشـــــــــركـــــــــة، الــــتــــي قـــــــــامــــت لـل

باستنئناف هذا القرار,
عجز سلطة الاحتلال

والـــواقع ان الـتهـم الـتـي تخـيـم
علـى شـركـة كـستـر بتلـز، تعـكس
جزئيا مشكلة اعترف بوجودها
واقــــر بهــــا مفـتــشــــو الحكـــومـــة
ــــــة، الا وهــي عـجــــــز ــــــركــي الامــي
سلـــطــــة الاحــتـلال في العــــراق،
وعـلى الاخـص في عامـها الاول،
عن مراقبة اداء مئـات الشركات
العـــاملـــة في العــراق، الـصغـيــرة
منهـا والكبيـرة، والتي تقـاطرت
الـــى بغـــداد سعـيـــا وراء العقـــود
ـــــة في كل المجـــــالات مــن المجـــــزي
ـــــــى اعـــمـــــــال ـــــــاء ال مـــــــواد الـــبـــن

الحراسة المسلحة,
وكــــانـت الـــشــــركــــة اســـسـت عــــام
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الى درجة كبيرة,
وتــنكـــر الــشـــركـــة الـتـي نمـت في
الـعراق بـسرعـة كبـيرة وحـصلت
علـــى عقـــود امـنـيـــة بمـــا يعـــادل
100 ملـيــــون دولار خلال فـتــــرة
تقل عـن سنــة، التهـم المنـسـوبـة
ــــة ان المــــســــؤولــين الـــيهــــا قـــــائل
الـــســــابقــين اعــــاقــــا المحــــاولات
المخلـــصــــة لــتــــوثــيق الاعــمــــال
المــنجــــزة بـــســــرعــــة في مـنــطقــــة
تـعــــــصـف بـهـــــــــــا الحـــــــــــرب، مـع
ــــات خــــداع ـــــامهــمـــــا بعـــملــي قــي
متعمـد، وان الشركـة قامت بكل
الاعــمـــــال المـــتعـــــاقــــــد علـــيهـــــا
بموجب الاسعار المتفق عليها,

تكلفة مبالغ فيها 
وتــضمـنت المــذكــرات والــدعــاوى
التي رفعها المـوظفان السـابقان
في الـشــركــة عـــددا من الحــالات
المحــددة بمــا فـيهــا عمـليــة قيــد
علـى حـســاب سلـطـة الـتحــالف
المــــؤقـتــــة بمــبلـغ 157 الف دولار
ـــــرات تـكـلفـــــة مـــــربـــض لـــطـــــائ
الـهلــيـكــــوبــتــــر ، في حــين تــبـلغ
ـــــة 95 الف الــتـكـلفـــــة الحقــيقــي
دولار، واعــــــــادة صـــبـغ رافـعــــــــات
شــوكيــة تخلـت عنهــا الخطـوط
الجـــويـــة العـــراقـيـــة، ثـم قـــامـت
ـــــى ــــــدولارات عل ـــــد آلاف ال بقــي
سلـطـــة الـتحــــالف بمقـــولـــة ان

الرافعات كانت مؤجرة لها,
وكان احد المديرين قد طرد من
مـنــصــبه في الـــشــــركــــة في وقـت
ـــــدعـــــوى ، ســـــابـق، وله دور في ال
التـي تتـهم الـشــركــة بــاخـتلاس
عـشــرات الملايـين من الــدولارات
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اللوجـستيـة للجـيش الاميـركي
وقـــوات الـتحـــالف، فــضلا عـمـــا
ـــــاقلـــته وســــائـل الاعلام مــن تــن
محـــابـــاة لـبعـض الــشـــركـــات في
عمليـات توفيـر وتوزيع البـنزين
في العــراق شــركــة هــالـيـبــرتــون
وتـــابعـتهـــا كلـيـــونغ انـــد بـــراون،
الامـر الـذي مـكنهـا مـن تحقيق

مكاسب مادية ضخمة,
كل على طريقته

الجـــمـــيـع يـحـــــــاول الاثـــــــراء في
العراق ولكل طـريقته الخاصة،
ـــــة ـــــركــي وهـــــا هــي شـــــركـــــة امــي
ــــة والامــن لخــــدمــــات الحــمــــاي
تــتعــــرض لاتهــــامــــات مـن قــبل
مـدراء سابقين فـيها بممـارسات

غير قانونية,
ـــــــــاولــــت هـــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع تــــن
بــالتفـصيل صـحيفــة نيـويـورك
تايمـز الاميـركيـة التي قـالت ان
مـدراء سـابقين في شـركـة كـستـر
بـتلــز للحــراســة الامـنيــة، الـتي
كــانت قـد فــازت بعقــود ضخمـة
ــــــــــار في الـعــــــــــراق، ابـلـغــــــــــوا كــــب
المــســؤولـين فـيهــا بــان الــشــركــة
قـامت بتـزوير فـواتيـر، والادعاء
ــــــام بمهـــــام لــم تـــنفـــــذ، ــــــالقــي ب
ـــــى وحــــصلـــت مقــــــابل ذلــك عل

مبالغ مالية ضخمة,
وقـــالت الـصحـيفــة ان مــذكــرات
داخلـيــــة في الـــشــــركــــة اعــــدهــــا
ــــران ســـــابقــــان تـــضــمــنــت مــــدي
اتهــامــات بــان الــشــركــة عـمــدت
بشكل متكرر الى اصدار فواتير
وقـيـــود لقـــاء خـــدمـــات لــم يكـن
لها وجـود, وباسعار مبـالغ فيها
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ــــى الاخـــص في ـــــدولارات، وعل ال
مجــــال الانـــشــــاءات والمقــــاولات
وعقود التـوريدات، التـي تنصب
علـى تـوفيـر الخـدمـات الامنيـة،
ــــاجــــات الــتــمــــويــنــيــــة والاحــتــي
والـغـــــــــذائــــيـــــــــة والخـــــــــدمـــــــــات
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ما زال العمل في العراق يشكل بالنسبة
للكثيرين فرصة لجمع الاموال باسرع

الاوقات واقصر الطرق من خلال الاثراء
غير المشروع، وتحقيق المكاسب المادية
التي تحتاج، تحت ظل القانون الى مدة

طويلة، وذلك بالرغم من المخاوف التي
يتحدث عنها القادمون من العراق

ووسائل الاعلام المختلفة ، ومعظمها
مخاوف امنية تتعلق بالسلامة

الشخصية. 
ولئن كانت الغالبية من الناس تتوخى

الحيطة والحذر، بل تفكر الف مرة قبل ان
تقبل عرضا للعمل في العراق، فان ثمة

من لديه الاستعداد لركوب المغامرة
والتوجه الى هذا البلد الذي يعاني من

الفلتان الامني، رغبة منه في الحصول
على المنافع المادية التي يرى انها

تحقق طموحاته واهدافه.


